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 انتشار الإسلام في مملكة مالي

 الملخص العربي
)جنوو الصحروو اصكلصح( وواالألدوو لصمهوو صيلصح   وو ل وو ليعتبررر ولررلد الررسيم افيررفري يرري ايري  رر  

ولد وويلد ووسلصقووولملولصح عووغ   ل وو لل وواينلدوو لصح ص وو   لصحوو لصحروويخفل وو ل  وواللتوويخ الصحروويخفلصق ا ر وو  

يلرر   بظرريرت وقرللأ ااسظر      صم يخق لي لص جيب  لصح عغ   لبي ت يخينلأص يالخويح ،لأ  نلحنل ؤدنو صل

ن  ئهرر  ىلررا  ررراا ررر  سرر ك بررت الممتتعررقل    الممررتعمر   اا ا ب ررل  ي مرر  بعررس  برر     افيررف  سرر ك 

ي ي ت يي السىله الا المم  اه بصرف الظرر ىم اللل     الجظس  اارر الري   ىىرا الممرلم م ر ر ه بأ

رت سرت ويعت الا وم زج   و ا ج المملم م ال  ور م الرا يرت   ال ر اه  بر  نجرس يري يترراه رترألره ررم 

ىتظر قه  افيرف  ررم و ايخ العفق ه ب م العرر  الممرلم م   ااي اقرت    المرت   اانرل  م ومتظرلا بعرس ا

 لولقوو لتروو خهليوو فلاوااه شررن نه  بأنقمرره  يرري اقرر ا ىفقرر ه رتظ  مررت ق ئمررت ىلررا اف ترررا  المتبرر ود

و د   رم لك ايفر ت ايري  ت  ن لت وسير نقمه  يري لر  ى  رسه ايرفر ت  صحعلقيهل  الصحعن  لصح لص شيك

     ال ر اه يرلاك ررم شررقه     شرم له  رل رسه  انورله و رت للائهر  قب ئر  ىرب رت ايرفر ت انت لرت الرا

وظ  لت السااية المعلق ه التي  ى قت  نع ا الإيف   رظه  وعسو المياهب اللايسة ىلا  ر   يري      رم  

 يبب نلع رم ال  رة  التعتت لسى ااي اقة.

 

 المسل 

ظ      استم ى      ث  ي     ُ سسه رق ه   ل قئة كث رة ىم و ايخ الإيف    ثره يي هيا الج ك رم  يري    وي

  و ايّ    هي رق ه   له  و اير  رختلقرة   سلانرب ىرسة  ورتق ررم قعب ر  بعري المث قر م البررب  م   بظر ك 

المظى ة    ره  رم الرييم ورأثر ا بأ لئرك   بخ نرة المتبررب م ررظه   يف الرسيظ  م  الممر    م   كريلك 

  م   ال لرّ  م العر . وى ة ال نجّ ة   بعي ىلم ك الآث ا اايري  

نلاة انتع ا الإيف  ى رّة قس شُلِّهتق رم قعب   كث ر رم السااي م  يأُبرزه الملب  ه ب  بللغ ي ه    يّ    

 قممت الإيج ب  ه؛  لهيا ف بسّ رم يبراز  يب   التعليت  رع لجته    يى وة اير  نرلاوت ىلرا  رلك 

   بخ نرة يري  رلك الممرتجسّاه العلمّ رة  الب ثّ رة المتعلّ رة (1) رق ه    وصلُّااه  كثرر ايرت  رة  ىرسف 

بتر ايخ المظى رة   ور اوه     ثرر الإيرف  البر از ي همر    كريلك   سرة بعري المصر وا اايري  رة التري 

وظ  لت هيا الت ايخ يلا يى وة ي ص  ر  انة  و   ق ىلميّ؛ بمبب كل  المىبلع رظه  رم نمخة    رسة 

 ل مت اانل ة.

ّ  قورّ ة انتعر ا الإيرف  يري  رر   يري  ر  ف وجرسه  ورساي  يفّ يري يقر ا المرلىة الب لبرة   ال رلّة  ترا ي

الر هرة   به   رعه ؛ ي مب هيه المق ه   يبمط الإيف  يلى نت   وياع يي الظ   وع ل مت   وظتعر ب ظه  

ىررم الإيررف  يلررا الررسي ن ه ااي وررت ي ا ك نررت لررت و لررة ورىرر ه   يرري   رر   رثرر  هرريه الس لررة يبررس  الظتررل  

الت ل سيّة هل البسي  الم ث    يي   مم القر ض وتل  الم ا سة ب م الإيف   ولرك الرسي ن ه هري الىريرق 

 (. 2«)يلا وخل ط يُب ي رم الإيف  ايمت   يم ل رع لمت   ثره

م يعلرم اار رر     مف  ر  ك   يتّ   ر ل وتقق الر اي ه ىلا  ّ  ي»يل س رم الصلا  ر  ق لت و. زب وية: 

 (. 3«)ائ س ال ب لة     الظب   يي ىع روت ييفرت ي تبعت سم    يراو اىّ تت

يت  رم رلك  يل   شعبت  هل لـمّ  يملع ؛ كم  يي  ر د   نر  رر   سرلو ىرسو كب رر ررم الممرلم م  الممر سس 

لتي  عس رلته  ىسوا  ا« سظّي» اللزااك يي ى نمته   ب  نصف المسيظة ك   ل ن   ب لمملم م   كمسيظة 

 (. 4كب را  سسّا رم العلم ك ل علم ييفرت ب م  يسيه )



 

 

 

 

 

 

011 

 انتشار الإسلام في مملكة مالي

 ك  رلكٍ  يل  و   شعبت؛  ك  رلكٍ ك   يتروو يي اىتظ لأ الإيف  للي   ررم شرعبت الري  لرـمّ  يمرل      ف 

يسه رم قلّة (؟ كّ   لك ف يتع اض    ي ل  رم  همّ ة ييف  الملك  ر  ي 5يعلم  لك  تا يومم ان   وه )

 افنتع ا  للف الج نب.

 رم رر هر التعليت: افيتسفد ببعي الت  ل س  ااىراف ـ كملاي  نصب الملى     المثرلد بر م يسيرت  

     الترا  ىلا الر   يله اا  للخولع   ايتخسا  الىبلد     ره  ررم ااررلا التري  سرسه   ظر   

عي رر هر الصليّ ة: ك لتبرك ب ا ل  ك   قراكة ال رآ  يي يربراقلايّ ه   ن   ر لي  يظب     كيلك ب

ىلا اارلاه   يق رة اللفئ  يي المآو     سلو بعي المععل يم ـ افيتسفد به  ىلا نقري  ثرر الإيرف  

   « الإيررف  اايررلو»يمررت بعبرر ااه الإنررف يّ  ال ورر اّ  يرري المظى ررة     الت ل رر  رررم شررأنت  و ّ 

الإيررف  »   « الم ا سررة برر م الإيررف   الررسي ن ه اللثظّ ررة اايري  ررة»   « يررف الظمررل ج اايري رري لإ»

 ن له ؛  كلّه  وهسف يلا ال ى  بلسرلو ييرف  ف يب را رظرت يفّ ايرمت   ير  وة اللثظّ ر ه قرلف  « المى يّ

  المررسّ بعرريُ الموررلل م رررم البرر  ث م الررييم يتعمررس   وج هرر» ىمررف  يفّ ررر  نررسا؛ ي ررس اوخرري ولررك اارررلا  

ثر  …. الإيفريّ ال و اّ  يي ولس ت  و لي  اا سا  الت ايخ ة  شن   ال   ة لمظى ة الملوا  البربريّ

 ( 6«)التعت ك  لد و ايخ رملمي هيا الج ك رم الع ل  الإيفري

  ي  رم ق د بهيا ينّم  للط بر م الممرلم م  الرلثظ  م الرييم قرس يمرتع ظل  ب لتع  يري الإيرفر ة رر  وع  يريه

يلا ش لخ المملم م  ب لإ  ية يلرا كهظرته  الرلثظ  م   ف يترروو   يري و ل رس الصرللاه   يلجئل اللثظ ة  

الإيفر ة    ولا المم سس  الجظ ئ   اف تق د ب اى  و  المظ يب ه الإيفر ة  ب  سره ى وة بعوره  

ع اف ىلا    الإيف  نرظل لهمر  بإلق ك  ثظ ته  لرهر ا بمرهر الرقي  الت س ؛ ا  المجتم  اللثظي قس و

(   ولك للاهر يل ره  قلة رم الب  ث م يي و ايخ انتع ا الإيف  يري هريه 7 لفق      استم ى      نقم   )

 ال  اة   هي  رلا و س  يلا يلرظ  هيا  ي مبه    لئك الب  ثل  رملم م   ر  ه  كيلك  ب   ثظ ل . 

 م  رع ف نقرل  يريهبل  يلرا المر رة  لترم الخىرأ  المب لبرة يري  ف يل   رم هيا  في يتل  يري الممرلم

 ال ت  ىلا الجم    يي يله اه  بأنه  ل  يتأثر ا ب لإيف . 

رم ولك الرلاهر:  ّ  رعمق رللك هيه المم لك  الإربراقلاي ه اايري  ة ر مق يتل  رملم    ث  يأوي بعسه رم 

كلّ ة يلا رم لك ييفرّ ة رلت    شعب    يإ ا س ك بعري السااير م  ُ يروت ر مق ىلا اللثظّ ة؛   لك قب  و لُّله 

ل ت سّ  ىم هيه المملترة كر   ورك ر ه ىلرا و لّلهر  كل رة يلرا ييرفر ة ي صرلا وصرري ه هرنفك الملرلك 

اللثظ  م     المساهظ م لععلبه  المملمة ىلا  نّه  وصرري ه ررم رلرلك رمرلم م  ثر  يمر  الممرلم م ى رّرة 

 (.8  ك   يى        نمل س    يري        نّه  ر  ييفره  يم ايل  و  ل س  ثظّ ة)بأّ  ييفره

 

 )ق    رملتة ر لي(

 

ر لي ق نرة ىلا يىى ك يترة  ا  ة لت ايخ ولك  ف و اد المعللر ه  لد المرا   المبترة ل     رملتة

ي المبتر قب  ىصرر الإربراقلايرة ىل ه  الب  ثل  يي و ايخ ر ل القترة    المص وا ااي ي ة التي اىتمس

ايتخلصرله  ررم التررا  الم لري المترسا د بر م رجملىر ه المر لظتي رنيرس  هي بعري المعللرر ه التري

   قرررس اوقرررق   لرررب المرررنال م ىلرررا وتبررر   قرررلاا لهرررلا رملترررة رررر لي ىلرررا ررررر لت م. المملترررة

رو م ولل ت  ال ت  يري ولرك القتررة الم ل ة    هظ ك  ي ال ى ر ه العم ل ة    ويكر الر اي ه   لهم  رر لة

 .(Kamara)    ك ررررر اا (Conate )   يرررررة كلنرررر وي (Traora) همرررر   يرررررة الترررررا اا

 .  هي التي نمت ي ه  ر لي يي الجظل   تا  نب ت يربراقلاية قلية و ت  يرة ك ت   المر لة الث ن ة
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ىعرر المر فو     هررل  الثر ني  يرناخ لبسايرة هريه القترررة بظه يرة ال رر  ال رر و  ىعرر    رظتصرف ال ررر 

يري العرم د    و سيرس ور ايخ لهرلا  ت نه يرة يتررة زى رر ه المر لرة اا لراـالت ايخ نقمت   الي  ي رسو بر

 (.9قب  ال ر  الع شر الم فو  ) زى ر ه العم د   ر  ا ح  لتم ف يرس  يل ت يي الب لب

العرم د  يري الجظرل    ا  رجمر  هريه زى رر ه الم لظرك يري  رتألرة لتىرلا ولاايخ هيه الآااك وعىي 

رظتصرف ال رر  الع شرر المر فو  بصرلاة ق قعرة بر  يظ صرر بر م ال ررن م  الآااك ف يرسر  يلرا رر  قبر 

الم فوي م    ل س هظ ك ورك   ىلا المر لة الم ب ة ليلك  هي القتررة التري قىعرت  الع شر  الث ني ىعر

رم لرك  و  ىعر الم فو  ب  وىرلاه بعري ال ى رر ه يلراشلق   بع سا  رم التىلا قب  ال ر  ال   ر لي

 .  ي همت بس اه  يي و ايخ  ر   يري    يلا س نب ش    وه    نة  كلكل  ك ن 

ييري  ر  ىبرر الصر راك    قرس  ي  وىلا رم لك  ر  ييري    ااوبط ااوب ق    ث     بظمل العفق ه ر  شم د

التب ر و اه يي ولق س  اك   رملتة المرلنظك  لظع ط التج ا ااوبط وىلا العفق ه ب لتج اة  ك   ليلك ا

رر لته  الث ن ة بعس انت  له  سظلب   يلا كلربي ن لح يري رظتصرف  يي رر لته  اا لا يي   و مت ث  يي

 (.11الم فو  ) ال ر  الث رم

نظك )   نرة( يف لهرره ي هر  رملترة المرل  ا   ينظ  نقت س المعللر ه ىم وجمع ه الم لظك يي القترة التري

الورلك ىلرا ولرك ال  برة   ي رس ولنر  المرلنظك )     اا   ع الع رة يي المظى رة يمترم    ول ري بعري

يلا وىلير  ي ل ب   ر وه  افقتصر وية  الم  ير ة يرهرره رملترته   القرع العم لي لمتتلمي لبة الم نس (

قر وه  التج ايرة ىبرر الصر راك شرم ف  رم االف اا د الم فو     انترمت ىف   نة يي الظصف اال ر

 .ب لض الب ر المتليط ي وصللا

ا    لب المل  التي اىتمرسه ىل هر  وجر اوه    ك نت ىفق ه الملنظك ب لجظل  قلية رم  س  التج اة   

يري  لرك المرلعة الرئ مر ة  هري الريهب    قرس  ثبترت  ىمر د  وتلاسس ىلا  ا ي الم لظك يي الجظرل  بمر 

اللاقعة ب م  ى لي المظب د  الظ جر ك نت رروبىة بتج اة الص راك رظي بساية     المظ قق  ا  لآثالتظ  ب 

ورهرر يري  (    ك   الملنظك وائمي الت رك سظلب   لعلار  الجق ف التري برس ه11الم فو  اا د ) االف

هرلا الجمر  يري بعس ل الج ك البربي رم الص راك التبرى  للوبط الي  وعر لا لت رم ال ب ئ  البس ية

 (.12الص راك ن ل نه ية الظصف اا د رم االف اا د للم فو )

ـررـ ااوب قر    ث  رر    كر   لرك يل ررح ااوبر ط رظى رة  ىرر لي نهرر  المررظب د  الظ جرر ـرـ   رر  ىر   الم لظررك

 قس ه أه ولرك اا  ر ع  . ب و ااه الملنظك   نلد المنثراه ال و اية رم  لض الب ر المتليط

 رظريوظر م وه  الم  ير ة قرس برس ه يري التىرلا  فئ  لتىلا رجتمع ه الم لظك    رم الم تم    المظ خ الم

 .ولك التجمع ه رم وظر   وج اة اليهب رظتصف االف اا د للم فو  تا وتمتم

كث را  يي بظ ك وظر م وه  رم الهجراه التي  نلت يلرا يقلر مه    ف شك    رجتمع ه الم لظك قس ايتق وه

العظ نر الملنظت ة ي ط   ب   نلت  يو   بعري العظ نرر ال هلويرة التري ير همت  ل  و تصر ىلا  التي

الهجرراه  رظه  يي ق    رملتة   نة يي العرم د .  ورسد يشر ااه المنلقر ه العرب رة يلرا قرس  ولرك رجملىة

 (.13لساسة   ب نه  يي المجتمع ه الم لظت ة )

الث رم الم فو  ازواو اوص د الم لظك ر    نرة  ي رظتصف ال ر  ىظسر  انت لت رملتة   نة يلا الجظل  ي

بساية افزوه ا التب ر لتج اة الص راك بعس ق     وىلير المراكر   ل نة  ا  ال ر  الث رم الم فو  شهس

 . الص راك رث    و مت  يلجم ية  رراك   او  المل   واىة    م ه التج اية يي شم لي
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 (    قس اوجت   لرب  لرك الظعر ط التجر ا  ن رل14ي وظتر  ر   ر  ييري    )المبر  العرب بس ه وج اة

افقتصر و  هري نورلج  يقل   الم لظك لل صلد ىلا اليهب    الظت جرة الىب ع رة لهريا اف تتر ك  التىرلا

 .اانرمة الم  ي ة بم  يتفئ   اا   ع الجسيسة

؛ ل رس   ل ركرة التج ايرة يري الر اير ه الم ل رةوىلا اانرمة الم  ير ة لرسى الم لظرك  ااوب قرت ب  يظعتس 

الريرلد نرلا اع ىل رت  ررم يرفلة برفد ررن   (Latal Kalabi)  او يي ولك الر اي ه    فو د ك فبي

الت ا الآلر قريق الثر ة  اشتب  ب لتج اة    الت ا   سهم  لل ت  يتللا العر  ب ظم   بظ   يل  ك   لت 

(    ينكس  لك    ق    رم لك 15 السبلف اللت م اشتهرو  ب لتج اة) ئقتي اللائج يأنبح افبم الث ني  ب  لى 

 القتررة التري ازوهرره ي هر  التجر اة ىلرا ااقر  يري الظصرف اال رر ررم ال رر  الثر رم الم لظك قس ى نر

رنرة للظمرل لتلك المم لرك الق   ر ي  ق    رملتة   نة ال لية ىلا  س و الم لظك العم ل ة ل  يتح . الم فو 

ي رس  كرر ال ع رلبي يري ال رر  الت ير      التلي   ابم  لوعت رظ قق الم لظك يي العم د لمر ىرة   نرة

( كم    ح ابم  ن ف ش ه 16  نة , " ىسة رللك " ) الم فو  بأنت و ت ق ىة رلك   نة   ق ىة رلك

 (.17ة رللك " ) سيثت ىم   نة بأنت " و ت يس رلته  ىس يي ال ر  الع شر الم فو   ثظ ك

العررم ل ة ك نررت و بعررة لظقررل  رملتررة   نررة يررإ  رملتررة ررر لي يرري ال ررر  الت يرر    ي ا ايتر ررظ     المظرر قق

 ك نت قس وليعت يي المظ قق الجظلب ة     شريت ىلا رصر وا الريهب   نرب ت ررم المم لرك الم فو 

التبررى كب نررة  ولرك المم لرك العره رة يري  رر  ييري  رر    يل ر  ال ع رلبي   " رملتررة رلر  " يلرا س نررب

 (.18   ره  )

لبرة الم نرس  يري  ىر لي نهرر  المرظب د  رتتلمر مىلرا   ب لر   ررم    لقرم رلر  قرس  قل رت العرر   ي ير  

وتل  هي نقس المملتة التي وليعت ي م  بعرس   نرب ت يربراقلايرة  ( يإ   لك ف يمظ    19 الظ جر )

 . الم فو  رظي ال ر  الث ل  ىعر

 الث لر  ىعرر المر فو  كر   رلقعهر   ة رل  التي  ش اه يل ه  المص وا العرب ة ب م ال ررن م الت ير يمملت

الت م   العر   وعتبرر ررم المم لرك الجظلب رة   ر   (  هي ىلا  مب21يي  قصا سظل  رم لك الم نس  )

فو    يررعت ق ئمررة ىلررا نهررر يرر نتراني يرري ال ررر  الت يرر  المرر  ق رررت الإربراقلايررة   يملرر  ي ا  ك نررت

اليهب  تا  نبح يس رللكهر  ـرـ كمر    ر ت المصر وا الإب  ر ة ىصررا   س وه    شريت ىلا رظ قق

 (.21ىعر رعسن   يمتخرج رظه  التبر " )  ثظت      نه     ت ومتخرج  يربراقلايت   

م يسيرت   رم رر هر التعليت: افيتسفد ببعي الت  ل س  ااىراف ـ كملاي  نصب الملى     المثرلد بر 

     الترا  ىلا الر   يله اا  للخولع   ايتخسا  الىبلد     ره  ررم ااررلا التري  سرسه   ظر   

يي يربراقلايّ ه   ن   ر لي  يظب     كيلك بعي رر هر الصليّ ة: ك لتبرك ب ا ل  ك   قراكة ال رآ  

سفد به  ىلا نقري  ثرر الإيرف  ىلا اارلاه   يق رة اللفئ  يي المآو     سلو بعي المععل يم ـ افيت

   « الإيررف  اايررلو»الإنررف يّ  ال ورر اّ  يرري المظى ررة     الت ل رر  رررم شررأنت  و  يمررت بعبرر ااه 

الإيررف  »   « الم ا سررة برر م الإيررف   الررسي ن ه اللثظّ ررة اايري  ررة»   « الظمررل ج اايري رري لإيررف »

يرف  ف يب را رظرت يفّ ايرمت   ير  وة اللثظّ ر ه قرلف   ن له ؛  كلّه  وهسف يلا ال ى  بلسرلو ي« المى يّ

بعرريُ الموررلل م رررم البرر  ث م الررييم يتعمررس   وج هرر  المررسّ » ىمررف  يفّ ررر  نررسا؛ ي ررس اوخرري ولررك اارررلا  

ثر  …. الإيفريّ ال و اّ  يي ولس ت  و لي  اا سا  الت ايخ ة  شن   ال   ة لمظى ة الملوا  البربريّ

 ( 22«)رملمي هيا الج ك رم الع ل  الإيفري التعت ك  لد و ايخ

ي  رم ق د بهيا ينّم  للط بر م الممرلم م  الرلثظ  م الرييم قرس يمرتع ظل  ب لتع  يري الإيرفر ة رر  وع  يريه  

يلا ش لخ المملم م  ب لإ  ية يلرا كهظرته  الرلثظ  م   ف يترروو   يري و ل رس الصرللاه   يلجئل اللثظ ة  
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 سس  الجظ ئ   اف تق د ب اى  و  المظ يب ه الإيفر ة  ب  سره ى وة بعوره  الإيفر ة    ولا المم

بإلق ك  ثظ ته  لرهر ا بمرهر الرقي  الت س ؛ ا  المجتم  اللثظي قس وع اف ىلا    الإيف  نرظل لهمر  

ف  يي هيه (   ولك للاهر يل ره  قلة رم الب  ث م يي و ايخ انتع ا الإي23 لفق      استم ى      نقم   )

 ال  اة   هي  رلا و س  يلا يلرظ  هيا  ي مبه    لئك الب  ثل  رملم م   ر  ه  كيلك  ب   ثظ ل . 

 ف يل   رم هيا  في يتل  يري الممرلم م  رع ف نقرل  يريهبل  يلرا المر رة  لترم الخىرأ  المب لبرة يري 

 ال ت  ىلا الجم    يي يله اه  بأنه  ل  يتأثر ا ب لإيف . 

ك الرلاهر:  ّ  رعمق رللك هيه المم لك  الإربراقلاي ه اايري  ة ر مق يتل  رملم    ث  يأوي بعسه رم رم ول

ُ يروت ر مق ىلا اللثظّ ة؛   لك قب  و لُّله  كلّ ة يلا رم لك ييفرّ ة رلت    شعب    يإ ا س ك بعري السااير م 

ييرفر ة ي صرلا وصرري ه هرنفك الملرلك ل ت سّ  ىم هيه المملترة كر   ورك ر ه ىلرا و لّلهر  كل رة يلرا 

اللثظ  م     المساهظ م لععلبه  المملمة ىلا  نّه  وصرري ه ررم رلرلك رمرلم م  ثر  يمر  الممرلم م ى رّرة 

 (.24بأّ  ييفره  ك   يى        نمل س    يري        نّه  ر  ييفره  يم ايل  و  ل س  ثظّ ة)

 (( يي كت بت )و ايخ الإيف  يري  رر   يري  ر Trimingham وريم ظجه  )ي لد الممتعرلأ الإنجل      

    " لممرجس التعل     ي  رم  برز لص ئص انتع ا الإيف   ث  يتت يي  ر   يري     الع ل   سم  هل "

التعل   يي المم سس؛   لك يي الخىلاه اا لا التي ي ل  به   نص ا الرسىلة الإيرفر ة   هريا الظرلع ررم 

 (25) " ت   )ك ن ( رظي اىتظ قه  لهيا السيمي  وبعتالتعل   

   كتب ىظه .  رم  ن ر  ىظرت قللرت:  ـه752 قس زاا الر  لة المعهلا )ابم بىلقة( رملتة ر لي ى      

)ل س ىجبت بعسة ىظر يته  ب قرم ال ررآ    هر  يجعلرل  ا فوهر  ال  رلو ي ا لهرر يري   هر  الت صر ر يري 

ل ررس وللررت ىلررا ال   رري يررل  الع ررس    فوه ر  ررس  . ي لررت:  ف  قرررت  يررف وقررك ىررظه   تررا ي قرررله   

  (26) ومر ه ؟ ي  د: ف  يع !  تا ي قرلا ال رآ (.

 

  انتع ا الإيف  يي ر لي

 

ىم الإيف  يي رظى رة الم لظرك ـرـ قبر  ال رر  ال ر و  ىعرر ـرـ  ل  ومسن  المص وا العرب ة بمعللر ه  اي ة

ملتتي   نة  التتر ا    الظصلص ال ل لة التي  اوه ىرم ولرك القتررة يي ر بظقس ال سا الي  اووح بت  

 .  نرررررلاة  ا ررررر ة لتررررر ايخ انتعررررر ا الإيرررررف  يررررري ولرررررك المظى رررررة ف ورررررتمتم ررررررم ايررررر 

(  ال ل عرظس  )ه 1415ىم رلك رل  ــ الممرلم ني ـرـ نجرس    ابرم للرس   )ه  يإ ا ايتثظ ظ  نص البتر 

الإيري ري  ( ب ظم   كر ل رل27  ق    يربراقلايته  بلقت قلي  ) ش اا يلا ييف   ه  ر لي قب ( قس1418

(  يي  اه اللقت يلنف 28(     ه  ر لي ك نلا رم وا  ب لمف  )1527) انتها رم وأل ف كت بت يظة 

  ب ظمر  و قرم الإوايمري  (29( رر لي بأنهر  " ررم ررس  التقر ا المهملر م )1276    1274ابرم يرع س )ه

 (31) . التقر  الجه لة ييكر  نت يبلب ىل ه  

الإيف  يلا   ا        المص وا التي اىتمس ىل ه  ابم يع س   ر وق  ة يي رعللر وه    ا  وللد  يبس ا

قس وللت يي نى لأ التجر اة ال ر ا    ر  ييري    ااوبط ااوب ق    ث     ب لتج اة    لم  ك نت  ر  ييري   

التج ا قس بس  ا يصلل  ب نتر   يلرا رظى رة الم لظرك التري    يإ بصلاة  ايعة رظي ال ر  الث رم الم فو  

 . وعرف ىلا رص وا اليهب

 

ااوبىرت التجر اة  انتعر ا   ك   التج ا يلا س نب  ىم له  التج ايرة ي لررل  ب لرسىلة يلري الإيرف     قرس
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الي  قر   برت      س ي ن  ب م الس ا  رم العم ر رعه   نبحالإيف  يي  ر  ييري    يلا واسة التي 

رم سهة  لر     لب   يجتم  الرس اا  يري نقرس الرسر   التج ا رم سهة  ب م و ا العلم ك  وى ة الإيف 

الإب   ة الييم كر نلا يم ايرل  التجر اة ىلرا نىر لأ  اير  رر   رر   (    يتوح  لك رم وتب  ي ر31)

 . الث رم الم فو  ييري    رظي ال ر 

ير ا   سبر  نقليرت   رسارس   ا ر ه   قرراف الصر راك يري  ا ر هي رس  وى ايرت راا الإب  ر ة ىلرا 

ال رل  بتجر اة الصر راك    ىر ز ررم  لرك افاوبر ط  الج ائر رظري ال رر  الثر رم المر فو  يلري ااوبر قه 

 زن وررة للمرريهب افب  رري  وخصررص كث ررر رررظه  ب لتجرر اة ىبررر  اىتظرر لأ رجملىرر ه رررم قب لترري هررلااة

                                   (.32الصررر راك )

(   33  )762ر  انتومت وج اة الإب   ة يي ز يلة و ت  ر اة بم الخى   رظي وأي مه  ى     يرى  

    ي ررس 776  وليرعت وجرر اة الصرر راك ب  رر   الس لررة الريرتم ة الإب  رر ة يرري ورر هره ) برر لج ائر ( ىر  

ااقصرا (  ز يلرة التري  المبرر   شريت هيه الس لة ىلا المظى ة الص را ية ر  ب م يجلم ية ) سظرل 

يري الصر راك   ايرللا الجظرلو بصر بة  وللت  مم وائرة نقل ه     اهت  الريرتم ل  ب لتجر اة السالل رة

 (.34  ااه البس  ) التج اة لتأر ظه  رم اار كم التي يخعا ي ه  رم

برارج رخىىة فه   ي ط   ب  ك نت له   ل  يظ صر سهلو الإب   ة يي نعر الإيف  ىلا نع ط التج اة

رجملىة رم اس د العل  اوجهرم سهرلوه  فىرفك كلمرة  (    ه  السىلة35السىلة وومظه  نر   الع ابة )

بأرلا ويظه   ون  ه     قس ورك  س نب كب ر ررم اهتمر    هر  الرسىلة  اع  ب  وع ل   ويظت  وبص ر الظ  

 ا الربط رظي رمته  ال ر  الث رم ىعر الم فو التي ك نت وعتبر " واا وىلة " ي نع   ىلا  ر  ييري   

                                        (.36يي المظى ة الص را ية اللقعة ب م  اسف   يجلم ية )

 نع ط  ه  السىلة اللاي  سظلبي الص راك التبرى   قساقتر  بريكر   التي سمعه   يتوح رم الظصلص

يري    يري ال ررن م الت ير   الع شرر الم فوير م    الق هر ك الرييم  اوه التث ر رم ي ه ك الإب   ة ببر  ي

ىصلاه     قرس  اوه  لبر ا زير ااوه    لب ا زي اوه  يلا  ر  ييري    يعتبر   رم كب ا ااي وية يي

رمرر  يرررسح ا تمرر د ورررووه  الررسائ  ىلررا سظررلبي  يلرري ولررك المظرر قق ىر رر     ثظرر ك وظرر  د بعرري  لبرر اه 

ك   كب ا الق ه ك قس ورروو ا ىلرا  رر  ييري  ر  يهريا يعظري     ومجلت لظ  كتب الم ر    ي االص راك  ل  

 .  هر  الرسىلة كر نلا ي لررل  برظقس العمر   لر  وهرت  كترب المر ر بألبر اه  هظ لرك رجملىر ه كب ررة ررم

رم الم فو    الث  ي س ومتم الإب   ة رم وج ا  ي ه ك رم و لية اوص فوه  ببر  ييري    رظي ال ر   ليلك

 لك اللقرت ي رس  كرر العرم لي    "   لع  كث ر رم ولك المظ قق قس اىتظ ت الإيف  ىلا يس الإب   ة رظي

افب  ي  ترا وم رعـرـت بهـرـ  المخ لقـرـل  ي صـرـس ه   بفو الملوا  بب نة  ر  يل ه  ك نت وسيم ب لميهب

 (.37رم ك  نل  يرو ه  يلا رـياهبه  )

الإيررفر ة يري  ررر  ييري  ر  قبرر   شر اة    الإب  رر ة هر    د ررم قرر   بترك ر  الررسىلة يقهر  ررم هرريه الإ

المعرر ف    المريهب المر لتي ـ الري  ير و يري   نلد ااىساو التب رة رم ي ه ك المياهب الآلرر    ررم

المرابى م يي الص راك البرب ة يي رظتصف ال ر  ال  و    ر  ييري    ــ قس ااوبىت بت ي  ووت ب ركة

اللاي  ك   ىلرا  مر   المريهب افب  ري الري  ير و يري المظى رة رظري  ىعر الم فو   يبس     انتع اه

   قرس للرت ب  ير  الإب  ر ة   رة يري يربراقلايرة رر لي  ترا ال رر  الرابر  ىعرر  ال ر  الث رم المر فو 

 (.38    ف م  لك ابم بىلقة ) الم فو 

    ــرـ 1522هرـ ـ 928يع س بم ىبس اللا س العرمّ لي ه   يرو بعي المنال م ىلا ر   وى ه   مس بم

ك   رم ىلم ك الإب  ّ ة يي المبر  ـــ     رره ررم  ّ  برفو المرلوا  البربري  يربراقلايّرة   نر  ك نرت 
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(؛ اّ  الث بت    الييم ن للا 39وسيم ب لإب  ّ ة قب     ي صسه  رخ لقله  لروّ  هله  ىم ريهبه  الإب  يّ)

ا المظى ة رظي ال ر  ااّ د الهجر  ل  يتلنلا يب    م  كم  ل  يتلنلا نلي  م. يمم  يرم كر   الإيف  يل

 له  اايب ّ ة الم ىلرة؟  ك ف؟. 

ي رر د العرر خ   مررس ب برر     قررس ولرر  الإيررف  المظى ررة رررم   الررر الظصررف اا د رررم ال ررر  ااّ د الهجررر 

ك   يي رسيظة كلربي ن لح ـ ى نمة يربراقلاية  هـ(  تا61نّت ل  يتس يموي ى   ) (41)"   التظبتتي

 كر البتر   سلو هيا العسو يي الجر ك الري  يمرتظت الممرلمل  ررم   قبلتُ( 41) "  ن  ـ اثظ  ىعر رمجسا

المسيظة   له  ي ه   ئمة  ي ه ك   ملة ىل   كم   ّ  يي رسيظرة الملرك رمرجسا  يصرلّي ي رت ر رمق يقرس ىل رت ررم 

م رجلس  تمت   وللّا بعي التجّ ا المملم م رظ نرب يواايّرة ىل ر  يري رملتترت  المملم م ىلا ر ربة ر

 نّهر  وتترلّ  (هـ 818(.   كر ابم للس   )ه 42لملك  ن  ب ر لت   كثر  زاائت)ل وراسمت ك   رظه  

ىلا   يتي الظهر  رم  ىر  ررسائم العر ل    كثرهر  رعتمررا    ّ  ى برة برم نر ي  ايترتح  رلالي  س  يمرم 

و ر  قرر  ب  ررة وعر و    اير  رجملىرة ررم س عرت يلرا البربرر ( )كر  اا( ررم وخرل  المرلوا    هـ46)

 (43) الملثم م  الملوا  ل علمله  ال رآ   الق ت. 

وركير    ا وى انتع ا الإيف   الخط العربي ب م المملم م الجسو  ل نة يي المس   المراك  التج اية  يل

علل  الإيفر ة   وسايج    ىر ي ير ئر المعر اف االررى  كر او    التر ايخ ايتعم لت يي ربس  اارر يي ال

 -الإيري رري) الجبراي ر     و  الرر فه.  نر ا وبر ود التترب  افوجرر ا ي هر  ررم  هر  ررر هر التلانر  

ب م رراك  الإشع ع الإيفر ة ال سيمة  ك ل  هرة  رتة  المسيظة   ورعق  ببرساو   ال  رر ا   (    العربي

 لعر  ىمل رة   س ر  ال ر ي م  ي     رراك  الإشع ع الإيري  ة الجسيسة رث  ومبتتل  سعظِّي  كظرل  قُرلا  

نلى م   .  وظ م  التتب المتسا لة يي  لك ال  م يلي(بـىريق ال بر )التب ود هيه ي سى ر لر ه ر  يعرف

يري ري.  ث ن همر  برأقف   ي اقرة   لهم  بأقف  رنلق م ىر     رملم م رم المعرلأ الإيرفري  العرم د الإ

 (44)يلوان  م   شب هه . 

 

  ييف  رلك ر لي :ـــ

 

ال  كمرة يري رر لي    (  قرس  نرص ىرم ييرف  اايررة1167يعتبر ر    اوه البتر  )  لف كت بت ب انسلس 

 قصة ييف  رلك رر لي رعرهلاة  ابم  ك   ييف  الملك قس و  يي  قت ي بق بتث ر للبتر   تا  نب ت

بعي التتب ــ قب  ىصر البتر  ا  العم لي   وظ قلته  االمم يلا ل اج  ر  ييري       ابم  يجلته 

 (.45و س  ىظت البتر    او ىظس   ره رم المنلق م )  كر    ييف  رلك ر لي " المملم ني " الي 

  لر  ير ا  رر  هظر  هرل   رر  رصرسا البترر  يري ولرك المعللرر ه؟ ؛ ير لبتر  المناد الي  يىرح نقمت

الرييم ررم   رعللر وت ىم ولك المظى ة ير   ليه  رم رنلق ه يب تت    ررم التجر ا    المنلقرل  لإيري     

ك رلة ه  :   مرس برم ر مرس  الم تم     يتلنلا قس  ش ا ا يلا رث  هيه المعللر ه  ل  وص  يل ظ   ىم له 

 (    ال مم بم   مرس 973يليف ) ه م ( ن  ب كت   المم لك  المم لك    ر مس ب955الراز  )ه

 (.46 ( )991المهلبي )ه

بررم يليررف يرري المبررر   ى يعرر   ركررة وجرر اة الصرر راك  التلىرر  ب لتجرر ا   قررس ىرر   الررراز   ر مررس

لجمرر  كث ررر رررم  لبرر ا  ررر  ييري رري    ا رر     البتررر  لرر  يعررر يلررا رصرر وا  يتررليره لهمرر  القرنررة

 ا  يلا ر مس بم يليف ي م  يتعلق ب الب ا الخ نة ب لمبر   ر  يري    ي س  ش ا كث ر رعللر وت ىم  ر 
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ىرم  المهلبي الي  ى   بمصر ي رس ورليره لسيرت  يور   بعري المعللرر ه اله ررة  قرس  نر  بعري رظهر 

 . قريق  بي القساك  ال ل عظس 

يا الخبرر ي مر    اوه ىرم رلرك رر لي " الممرلم ني " يترل  هر يإ ا ك   قس اىتمس ىلا   رس هرنفك المرنلق م

ال ر  الع شر الم فو     قبلت    ي ا ك   اىتمر و البترر  يري ولرك المعللرر ه  ااسع   يلا و ايخ ربتر يي

 قت قلي   تا  التج ا يإ   لك  يو   ابم  اس  به  يلا نقس الت ايخ الم بق لم  وتىلبت الر اية رم ىلا

 . وص  ىم قريق يلا اانسلس

 (  قرس سر ك نرص الرساس ظي 1271البتر  قس  كره  الساس ظي ) ه  ة رم س نب آلر نجس    نقس ا اي

(    47يش اوت الصري ة يلا رصساه ق ئف  : "  سثظي سم ىة ررم  نر  بظ " ) قليف   رقصف  سسا  ا  

 يعتمس ىلا رصسا رتتل  يي ا ايتت    وتقق ا اية ك  رم البتر  الساس ظي يي ىظ نره  الساس ظي ل 

 . وق لأ ىلا  قلع ال س  يي ر لي  الت ق ة التي  وه يلا ييف  الملكااي ي ة  رث  اف

آرظرلا ب لإيرف   كريلك   يو ف الساس ظي بعي المعللر ه اله رة   ي س   ح     ه  رسيظرة رر لي كلهر 

  ب ظم  قلب  ه  المس  البع سة ــ  ه   يع  كث ر رم  ه  المس  المج  اة الييم ك نلا و ت  ت  رلك ر لي

 وي نه  يممح الملك له  بعررط    ف يرسل  رسيظرة رر لي كر ير    و ت نقل  رلك ر لي ــ وركه  ىلا  يو  

 (.48 كره البتر  رم ييف  الملك ي ط     ه  رملتتت رعركل  " )  هيا كلت ف يتقق ر  ر 

 ج  اة له الساس ظي    رملتة ر لي ك نت قلية ب يىة نقل ه  ىلا ىسو كب ر رم المس  الم  يقه  رم نص

(   49التبرر)  رعرية ىلا رص وا اليهب  و تت رملتة ىر مة    و تت اثظر  ىمرر رعرسن   يمرتخرج رظهر 

  . هيا يرس  ييف  الملك يلا ىهس المللك الص  ويم    الم  اب م

 فه فولد ك فبي    اير  فه فورلد  وربط الر اي ه الم ل ة بساية هيا العصر ب لملك ن واري ك ني  ق س

يي الجظل   هل اللقت الي  بس ه ي ت ال ركة التج ايرة  ك فني ااوبط  يو   بأ د لهلا رملتة الم لظك  

سعلت ن واري ك ني يبظ   للملك الي  قليت يري ىهرسه قب رة التجر ا  ترا  يي افزوه ا ا  بعي الر اي ه

  ة التج ا ك   ــ كم  يري    المت نة افستم ى ة للىب ة ال  كمة   ا  رنيس قب  نب ت رتم  ية رم

 (.51الر اية ــ  ل   للملك )

المبترة رم و ايخ ر لي ىظسر  ومتظت رم بظ ك قلوه  ال ربة   ىهس المللك الم  اب م يع ر يلا ولك القترة

ررم يقلر   الم لظرك يري الجظرل     قرس ور  ورسى    لرك الظرر   ال رب رة ىظرس   وليعت رل سة رظ قق  ايرعة

 هل ر  يظىبق ىلا  نف قلة ر لي رم لرفد نرص الرساس ظي    قرس اكتمربت رر لي ولرك  ن واري ك ني ؛

ااوب ق وهر  التج ايرة  كم  يبق     شرن  ــ رظي ال ر  الث رم الم فو   هل اللقت الي  ولققرت ي رت ال لة ــ

 كر   ر ي  الساس ظي    قصلى هيه المت يب  ر اة مال  اية يأنبح  سلو نر    ربي قل  للسي ع ى

 ( 1179ىلري برم يخلرف " الري   هرب رر لي ىر   ) "    الق  ت الي  و  ىلا يسه ييف  رلرك رر لي يمرما

 . يع س بم يل م   بم ىلي بم يخلف  هل سس الساس ظي . ي لساس ظي هل   مس بم

 (    قبر   كثرر 1167 لرف كت برت ىر   ) ( هي نقس ا اية البتر  الري 51 لم  ك نت ا اية الساس ظي )

 لرك يل رح    قصرة ييرف  رلرك رر لي ك نرت   ئة ىر   ررم  هر   ىلري برم يخلرف يلرا رر لي   يرإ رم ر

الساس ظي بأكثر رم قرن م  لم  ك   ىلي بم يخلف قس  رتسا لة  رعر ية يي المجتم  افب  ي قب  ىصر

لرساس ظي ييري     بمت نترت التب ررة لرسى بعري رللكهر  ي رس  يرظس يل رت ا اشتهر هل  يو   بأيق اه يلا  ر 

 يو   رم  الر اي ه الم ئسة ــ قصة ييف  رلك ر لي ــ    لب الرم    ىلي بم يخلف ومتم هل بظ  ك ىلا

بمر  قبلرت ل نرة     اير  "  يقظ ع بعي زىم ك الم لظك فىتظ لأ الإيف  ي لتلط ر  ق   بت ىلي بم يخلرف

 . "كالم لظ رلك " يي اللم   العربي قس يصسلأ ىلا    زى رة رم زى ر ه
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قر   بهر  يب  ر     لهريا يم ر    يم   الساس ظي  سلو هيه الر اية يي الترا  افب  ي ىلا    الق  رت الري 

ىلا يس   س ي ه ك الإب   ة    هظ ك التث ر  الساس ظي يلا ايتراض    المملم ني الي   كره البتر   يل 

ع س بم يخلف رم ىلم ك الظصف اا د رم ب ظه   بل نلح ي " رم ي ه  الإب   ة ي ملل  اي  " ابم يخلف

(   يربمر  52)ا  يور   بأيرق اه يلرا  رر  ييري  ر  قرس اشرتهر ابرم يخلرف هري رم ال ر  الع شر الم فو   

   يي اان  فبم يخلف   هيا ل نة   انت ى   يي زرم يتلايق ر    سا  ا اية البتر  وتل  الر اية

                                      . 

ي ت الساس ظي انت  ىتمرس   ل  يأوي العم لي يي ا ايتت بعيك سسيس يم ىس ىلا وقم ر التظ قي الي   ق 

 يو  يلا ىلري برم يخلرف رر  رر  وب را ررم  ـ ى  ر  يبس  ــ ىلا الساس ظي  ي س  يظس ييف  رلك ر لي هل

لا ىلي بم يخلف يي  كثر  سس هيه الر اية رمظلوة ي   سا  الر اية    رم الممتم    يتل  العم لي قس

 (.53 كره  يي المم لك  المم لك  ف  نت ل  يممت  يم ه   ره ) رم رصسا انت   او    البتر  قس

هيه ال صة نقمه  ونيس الخلط ب م بساكة  نلد الإيف  يلا هيه المملتة    ره   ييرف  شرعب      يرراو 

ة؛ ي س ك   انتع ا الإيف  ب م )الم نسيظغ( رت سِّر   ىلا رظت  ب م ييف  المللك   رم ثّ  ىسّ رم لته  ييفرّ 

 (   كريلك 1255ـ  1231هرـ ـ 652ـ  628يى وة وأي س المملتة ىلا يس ر ا  س قة )يرلنسي و  ك تر  

 . 1179هـ ـ 575ك   رت سر   ىلا و ايخ  نلد هيا الي  يُ ى  ييف  رلك ر لي ىلا يسيت يلا المظى ة 

 ( يريكر  ّ  هريا الوـرـ ف كر   1194هرـ ـ 487س اع بم ىبس الع ي  بم ر مس )ه ي لبتر   بل ىب س ىب

(  يم  هي المظّة التـرـي كـرـ   يعلمرـه    رر يرظّة الريرلد ؟  لمرم 54ىظس الملك ي ر  ال رآ    يعلِّ  المظّة)

يترل  الملرك ررم  ك   يعلّمه  ي ا ل  يتلنلا رم   ش ة الملرك الرييم  يرلملا   لرـمّ  يمرل  هرل؟  ف ي تمر    

القئررة الترري قررس وخقرري ييررفره  لعررس  ييررف  رعررر  العررعب بررسل   قبللررت وعلرر   ال رررآ   المررظّة يرري رجلمررت 

  ب ولاه

وتظ قي الر اي ه يي و سيس بساية ىفقرة الإب  رّ ة  وجر اا   ي هر ك  ببرر   يري  ر  بر م ال رر  الثر رم     

 يو  ً  ـ يي المملتة التي  يل  رلته  يي ال صة  هي ر لي    (.  وظ قوه  ـ 55الت ي      الع شر الم فويّة)

  ن ؛ يعظس البتر   نّه  ر لي رم   ر    ي لد يّ  الو ف يب  يّ  ب   كر  نّت   ف رم المملم م  يرإ ا 

(   وعلر ُ  هريا العر خ للمرظّة  56انو  يلا هيا كُرل  البترر  ررم رصر وا العرمّ لي الري  زىر  يب  رّ تت)

ك يلا افىت  و بعرائ  الإيف  كلّه  رم   ر يشر اة يلرا الإب  رّ ة وبر م  ّ  هريا الور ف ىلرا  وىلةُ المل

ريهب الملف ف الخلااج الإب  ّ ة   وأكُّسُ وللد الإيف  يل هم  قب  هيا الت ايخ     ىلا ايترراض كلنرت 

 ب آلر نم   و ليى. ( يي  يط يب ه  يل ت ريه57رظه  يإنّت بظ ك ىلا وصري وه  ل  يتم يسىل يل ه )

ابررم ال  يرر      او المرر ا ظي  المررليي  العررم لي ا ايرر ه  لرررى ووررمظت يررقر العرر خ  برري ي  ررا

 كر العم لي رم    ي  "  (    القريى ئي كم 58القريى ئي يلا ) الملوا  (  ييف  رلته  ىلا يسه )

   897اب   ة سب  نقلية ى    ب م  رعركة ر نل " التي  سثت ب م  يرة اا  لبة التي  تمت يي ولنس

(59.) 

 

 و ا العلم ك  التج ا يي نعر السىلة

رث  هيه ال  اة  ييي  و ايخ السىلة ىملر   انتع ا الإيف  يي ييري     التي وظىبق ىلا ك ية ااق ل      

  . الإيري  ة التب رة قس  ى قه  وظلع  وع س الب ئة الم ل ة  الخ اس ة التي ول  رم لفله  الإيف

خت ف سساد يي    التج ا المملم م قس لعبلا و اا و ايخ ر  بر ازا  اائرسا يري للرق لرر ف رفئمرة وريّر

 ازوهرره. ررم الصرعب وصرلا    وخ ر  انتعر ا الإيرف  يري رظر قق لر  يمربق ي هر  التجر ا  الهسايرةي ه  
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نه  ونو  يلي وأك س رث  المململ   نلد ىلم ك السيم المملم م    لتم ي ا اك  ىلي هيه ال جة كث را يإ

يلي  كره ر كتلد " هظ ك بعي العك بأنت ق لم     التج ا المملم م ينو    ىم له  التج اية يي ييري    

 " يظص ل مر    سظل  الص راك   يإنه   يو  يعر ل   يقّ

يربة للعمر     المعلم م المملم م رعبللل  ب لتعل    لسيه   قت   ئ ف  رصر وا   رر رظ   ( الل)ل س  كر

يرري التجرر اة. هظرر ك يررم ه ث  ي ررة ر ل ررة رروبىررة ب لتجرر اة يتلمررة ىرر ل  ف ومررمح ب فوصرر د ب لظمرر ك يرري 

ي راكاه   ىل ت   يإ  المعلم م  ىلم ك السيم يي  يري    يبرس   نهر    يري  ااايلالأ ا   لك قس ينو  يل

 التج اة .    لب اا       يظقر   رهظ    ث  ي   رم

قرس   التت      التج ا بصلاة ث بتة يراي ه  ىلم ك السيم الإيفري    ل س  كس ا    ىلم ك السيم اقتر لا  

ااي اقرة بمم ايرة  نعررر وير نته  . ث ن ر    ينهرر  و جرب الرس ا الرري  لعبرت ىلمر ك الررسيم   يرمح لهر  ال ترر  

ررظح لعلمر ك السيم.ل رس اكبرر ررم  لرك الري   المتخصص م يي نعر الع  سة   لك بإىى ك و ا  كبر للتج ا 

لظعر الإيف  لم   ااك  س و التلي  العمتر    ل س اىتبرر   ل  التج ا" بأنه  بمث بة  و اهب نف ل قت 

القترة التي نعر ي ه  التج ا الإيف  بمث بة المر لة الث ن ة يي ىمل ة انتع ا الإيف     يي كت ب ه ف  رة 

ىر ررلا المجتمعرر ه المع  لررة لمررنثراه ث  ي ررة ل اس ررة      ي ررس  كررر " ل ررس يررتح التجرر ا الىرررلأ   ل ررس

ق نررسيم يرري نعررر الإيررف " . يرر   الررييم     ر يرلا ىلرري افوصرر فه  لتررم يبررس     التجرر ا لرر  يعرتركلا

 يمثلل  الإيف      ة ه  التج ا  ىلمر ك الرسيم  ي     العرخص ررظه    لبر  رر  ي رل  برأواك الرس ايم رعر .

(61) 

ا الإيررف   ققرر   ىلررا التجرر ا برر  ي  هجررراه قب ئرر  البربررر  نت جررة بعرري اا ررسا  لرر  وتررم الررسىلة يلرر 

الم  ي ة  كر   لهر   ثرر كب رر يري نعرر الإيرف  يري كر  ااقر ل  . يمرم المبرر    نت جرة لربعي اا رسا  

الم  ير ة  اوجهررت بعري ال ب ئرر  نرل   ررلض المررظب د  ب ظمر  انررسيعت قب ئر   لرررى ن رل العرررلأ  تررا 

برنل    ك ن    يبس     رعر  المنثراه الإيرفر ة انىل رت ررم  قصرا المبرر  يري اوجر ه  نلت بفو ال

شرقي     رم رصب نهر المظب د    رظ ظي نهر الظ جر    رم رراك  الإشع ع الإيرفر ة رثر  ومبتترل  

 (16) سظِّي   كظل )ك نل(.

 

 الإربراقلاية:ـــ  يرة ك ت  رنيس

  

الم ل ة التي  اوه  لد لهلا  يرة ك ت   ييرف  رلرلك رر لي  يظ   د ي م  يلي رظ قعة بعي الر اي ه

لظ  ولك الر اي ه المتسا لة  لب ا ثفثة  ير  تمت يي المظى ة قب   يرة  ىلا  لك ر  و س     قس  ملت

  يرررة  ( Traora) الر يرر ه بعرري التق نرر   ىررم  يرررو م ي ررط هرري  يرررة ورررا اا ترر      كرررهك 

  قرس  تمتر  ـرـ  ي ر   للر اير ه ـرـ يري المظى رة العرم ل ة (Kamara)     يررة ك رر اا ( Conate)كلنظر وي

 . لتجمع ه الم لظك

ة التري لهرر ي هر  يرظسي نه  ) الجظلب رة  هري اايرر  ر   يرة ك ت  ي س ابىتهر  الر اير ه الم ل رة ب لمظى رة

الإربراقلايرة يري الظصرف اا د ررم ال رر  الث لر  ىعرر  رر ا  س قرت يري المصر وا العرب رة ( رنيرس

 .                                  المررر فو 

رم لفد ولك الر اي ه ىم  ير  لرى  تمت يي الجظل    ر  يررة ك تر    يرإ ا  رسون    ف نعرف ش ئ  

بعري  ي ىعرر    نه يرة ال رر  ال ر و  ىعرر المر فو  و ايخر   لرهرلا  يررة ك تر  كمر  اسرحالثر ن ال رر 

ال ع رلبي يري ال رر   ( يمم هيه اايرة ال لية التي  تمت الم لظرك يري الجظرل   كترب ىظهر 62الب  ث م )

http://www.mubarak-inst.org/stud_reas/research_view.php?id=190#_edn15
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   ؟ الت يرررررررر  المرررررررر فو  يرررررررري رلرررررررر  ثرررررررر  و ررررررررسثت ىظهرررررررر  المصرررررررر وا بعررررررررس  لررررررررك

العرب ة   رر الرربط  المناد رم  اق  الظصلص التي   اووه  المص وا ل س رم المه  الإس بة ىلا هيا 

  .ب ظهمرررررررر   برررررررر م الر ايرررررررر ه الم ل ررررررررة    لتررررررررم رررررررررم الممتررررررررم قرررررررررح بعرررررررري القر رررررررر  ه

 

ال ر  ال  و  ىعر    عه   يمملتة رل  التي  كره يي ال ر  الت ي  الم فو    اوو  كره  البتر  يي

العم ل ة     سو ااوايمري رلقر  رلر  بأنهر   م رم لك الم لظكيلا الجظل  رم رملتة " و " التي وصظف ر

يلرا وجمعر ه الم لظرك يري المظى رة يلرا س نرب رملترة رلر  "  رم  اض لملر  الجظلب رة     شر ا ابرم يرع س

 تا رصبت وجمع ه قب ئ  نمظ   هر   لرلة لملر  يري الظمرب   شرب هه    ىلا ش قيك نهر الهل رم ربتساه

 (.63يي اايع د )

 

المرلىة  ا رسة بعرس االررى كمر        ااير الم لظ تة التي اووه اللاي ه الم ل ة  كره  ل  وترلاا  يبس

 تمرت يري   قر ه رع نررة  ررم ب ظهر   يررة  وع ر الر اي ه يلا  لك    ي تم     بعي ولك ااير قرس

ييرف  رلتهر    كرهر  البترر   الرساس ظي  ثظر ك  سيثرت ىرم ك ت  التي  تمت رل   هي نقمه  اايررة التري

ايتراض     يرة ك ت  هي التي  تمرت رلر  رظري لهلاهر  كمملترة  لر س  (    هيا يجعلظي  ر   يلا64)

 . ىعر الم فو  اايرة الم لظت ة ي ط رظي ال ر  ال  و 

اع ىل رت  يرل      كرره الر اير ه     ي لر اي ه الم ل ة ابىت  يرة ك تر  بربفد ررن   الريرلد نرلا

 رس وه ىلرا نهرر ير نتراوي   سر ك بعرسه ىهرس ال ر ج  ك فبي هل الي   يس ال ى ررة   ير  ق سه فن د 

الم  يري  ال ربري  يري ىهرس الملرك  فه فكلد ك فبي      وم  ه يي ىهسه البفو ب لة وظر   المملترة

لر اير ه التج ا ــ يي  لك اللقرت ـرـ  ترا سعلتهر  ا ن واري    نبح العم  التج ا   ايع   بسل   قلة قب ة

 . افستم ى ة للأيرة الم  كمة الم ل ة   رم  ية يي رت نته 

 قلة قب رة التجر ا يلرا القتررة التري ولث رت ي هر  ىفقر ه   يع ر اكتم د قلة المملتة يي ىهس ن واري ك ني

الص راك    رم اللا ح    القترة التي وىلاه ي ه  ولك العفق ه ورس   ر لي التج اية ر  العم د ىبر

ىبر  اال ر رم ال ر  الث رم الم فو  ىظسر  انت لت رملتة   نة يلا الجظل   قلى ااوب قه  الظصف يلا

 (65الس لة الصظه س ة يي   و مت ر  شم د ييري    . )

ك تر  ىلرا نهرر ير نتراني  لهرلا قرلة التظرر   الم  يري  ال ربري  التجر ا  الري    ليلك يإ  ق     يرة

 و  يي الظصف اال ر رم ال ر  الث رم الم فو   للت و ت  ر لي  تا لهر ن واني ك   قس ااوبط ب ت 

يلرا ىعررة  تر    ي ه  يظسي ن  يي   د ال ر  الث ل  ىعر الم فو     قس  ش اه بعي الر اي ه الم ل ة

رر ا  س قرة(   ر  وعر ر الر ير ه  ) ولللا الملىة رظي وأي س المملتة  تا  ت  ن اي رع    الس يرظسي ن 

 .رىل  ال ر  الت ي  ىعر الم فو  القترة الىليلة ل ت  اايرة ر  ب م لهلاه   وليعه  شم ف  يي يلا

و ت  يي "رل  " ىظسر  و س  ىظه  ال ع لبي ق ئف  : " ث  رملترة  يأيرة ك ت  ــ كم   ىت س ــ هي التي ك نت

 ااكرلى رليرا ويجب برل  (    ر ليي هريا ابمر  كر  66 يمما رلته  ر ليي ) .. لرى ي  د له  رل 

(A.M.Djgui ) رم يفلة بفد    ي ا اسعت يش اة ال ع لبي يل ت يتل   ت  يي ال ر  الت ي   ل س يي 

رر لي ـ ي مر   ال ر  ال  و  ىعر الم فو     ابم  ك نت كلمة ر ليي و ريق   لل ب الي  ىرف برت رلرلك

 اايرة رظي ال ر  الت ي  الم فو  ا الل ب يي هيهبعس ـ رم  يرة كبت   هل " ر ش "  ينيس  لك  يو   لهل

رلرلك رر لي الرييم اىتظ رلا الإيرف   الرييم  و ا يريورة ال رج  كم  ولاو الر اي ه الم ل ة بعي  يرم ك .

بأيررة ك تر  انىفقر   ررم برفد سرس اايررة  ال ر ج فه فورلد كر فبي الري      لب ولك اايم ك ااوبىرت
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ويجب بل  الي   هب يلرا ال رج  ابر  ررراه . يإيرف  رلرلك  يررة  سه  الملكوليعت  س و البفو يي ىه

 . الم ل ة بتأي س المملتة رظي  يرة ال ر  الت ي  الم فو  ىلا  ق  و سير ك ت  ااوبط يي الر اي ه

 (:1رل ق اق  )

 ( :ــ67) نص البتر ( )

 يتم لا ب راب ظه  رم الب ر  تا ك و ا بفوه  سسبت ى ر   بعس ى     ي ىرف رلك ر لي ب لمملم ني   ا  "

   ىظسه    ف رم المملم م ي ر  ال رآ   يعل  المظة   يعت  يل ت الملك ر  وهمه  ررم  لرك يقظلنه    ك  

 المرف      قرراه  ي  د لت    يه  الملك لرل آرظرت بر ع وعر لا   قرراه بل سان ترت  بم مرس ىل رت الصرفة

    برك    ي  وعر  الر مرة  هر   كله    للسسه لك القرج رم   نت ي ت بري لتت  اىت سه شرائ  الإيف 

 تا  يل    للص ن تت    اقر ه رم كت   اع  بلسك     ي مسك ىلا  لك رم ى واك  ن ؤك   يل  ي د بت

ر ف يممح سهلت   ث  ) رهلت ( يلا ل لة سمعة   يأرره يتىهر  ر  و مر ىل ت    ىلمت رم القرائي  المظم

   لبمت الممل  ثل  قىم ك   ىظسه    برز يلا ابلة رم اااض   ي    الممل  يصلي قهرا  ي ب      ي ه 

يرنرم   يلمر  انقررج   الملرك ىرم يم ظرت   يرأو  برت   يصرل   ررم الل ر  رر  شر ك اع    الممرل  يرسىل  الملرك

ظ   ــ  الرج الم رة رم بفوه    اان الصب ح يف  اع قس  ىمه  ب لم ي   يأرر الملك بتمر السك ك ر ــ

 رعرك م يمملا رلته  رظي  لك اللقت ب لمملم ني".    نح ييفرت ى بت  ل نتت     ه  رملتتت  

 

 (:2رل ق اق  )

هرـ 575سم ىة رم  ن  بظ     ىلا بم يخلرف ير ير يلرا   نرة يرظة   سثظي : ــ (68نص الساس ظي )

لإكرا   ك    هله  رعركل   و تت اثظ  ىعرر رعرسن   يمرتخرج يأكررت رلته    ية ا ي نتها يلا رسيظة ر لي

 كثررة ىب وورت   ت يكرارر   لرت  كر   يتعجرب ررم لل رتالتبر يت   الملك قلم  سلس رجلم   يف  سلس رع رظه 

يي يظة ق ط شسيس يعرتت   ر  يرتت ىلا ويظت  تا ى و يل ة ىلا افنقص د  قس قوا   ستت  ك    لك

ب رب نه  التي يعت و نه  يي رلته    ب لا  ا رلته  يأرره  ب فيتم  ك يجعللا يمت ل الرى ة ر   ن به  يل

   يل  يمت لا  ي  د الملك " لعلي  ف وسىل يلهك الي  وعبرس     نلاع ال  لان ه  تا الب ر  البظ   ال م ر

  قعتمله يعلت  لك  تيم  ظ  ؟ ي  د ف يمعظي   نت  وتقر   بت  وعصلنت  وعبس     ره   ي   نت  آرظت ب

ىل رت    ومرت ي لظر  يعلمرت ك رف   اسله    يم  ت  ي  د لت الملك ىلمظي الإيرف   يرائورت  ترا  وبعرك

 .ي ر  ب لعه وو م يعلمهم 

نهر الظ   يقع    يعلمت ك ف يتىهر    لبس ث  ب   ق هرة ,  اقي بت ابلة يللأ الظ    ث  ق د  ن بتظي يلا

ل لتهمر  يري   د  نر  نرل ت ي يعر  رر  ورانري  يعر   ي ا وىرله ي ر  آرر م يب ور يعلمت الصفة يصرلا ثر  قر  

يررب  نت يرر  بة يمرر   رر  ف  ىب ووهمرر    ررراىة يلررا اع ىرر   سرر  يلمرر  كرر   بعررس نررفة الصرربح انعررأ اع

يج كهم  ز الأ رم الظ ر  يركبر   ترا ولرف  , افن ساا رم الربلة  تا   لت الم لد ب ظهم   ب م المسيظة

ل ف   نهر اا  ير اوه المرنرم ييم نر    ايرتسىت ييمر   التر ير  ظة  وارت الم  بة يبع     ر ر لعة وم حالمسي

 وع لا وى  سم    د ب تت لإيف  يأس بلا ث  وى   ه  المسيظة ي  للا ن رم ىب رسك يلم  ا ى الملك نظ  اع

ن رم ىب رسك  لرك  ى  ااقص م ي  للايأس بلا   ث  وى  رم ون  رم المسيظة  تا اى تت يأس بت  كثره  ث  و

المسيظرة ف يرسلله  يف ررم آررم بر ع  رظ  الى ىة  وتركظ  ىلا ر  ل  ظ  ىل ت آب ؤن  يممح له    ثر   تر  برأ 

ىلمظري ال ررآ   شررائ  الإيرف  يجعر  يعلمرت  ترا وعلر    ايللت  رتا اؤى ي ه  ك ير قت    ثر  قر د لرت

ي  لك ي   او ىل ت كت    ب رت يمرتسىي ررم المجريك  ي جرر ىل رت يري ي سملة يظتق  به    يب ظم  هل ىظسه

 اىل   ني ىلا يقر ي  د ف ي   لك    وتركظر  نعرلو يلرا العمرا بعرس     بصرروظ  ويرم الإق رة ي  د للملك
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؛  هيا كت بت يلمر   الهسى   ي  د اىل  ي  يي يرائي هسا السيم ابراا اللالسيم  قس  جر ىلا  الس  الم   

 . الع لم م سسه   مم رظ لبت  انقص   ب لا ىلا الإيف   ال مس ع ا ا ى 
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 39ــ  32الإيفر ة  ص  (  قرل     و لة ر لي62 

 .919ابم يع س   الجبراي   ص  5  افوايمي   ص 178( البتر    ص63

 .517ص  2  الساس ظي ج6( افوايمي   ص64

 . 34صالإيفر ة   ( قرل     و لة ر لي65

 .83ـ  73ـ  63(  م م     مس ال    : العفق ه ب م رملتة   نة  المبر  العربي ص66

 .178ص  ( البتر  67

 .518ــ  517ص   2ج  ( الساس ظي : قب  ه المع ئخ ب لمبر 68
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The Abstract 

Islam in Africa ( MILLEY) 

 

Islam had already spread into northern Africa by the mid-seventh century A.D., 

only a few decades after the Prophet Muhammad moved with his followers from 

Mecca to Medina on the neighboring Arabian Peninsula (622 A.D./1 A.H.). The 

Arab conquest of Spain and the push of Arab armies as far as the Indus River 

culminated in an empire that stretched over three continents, a mere hundred 

years after the Prophet's death. Between the eighth and ninth centuries, Arab 

traders and travelers, then African clerics, began to spread the religion along the 

eastern coast of Africa and to the western and central Sudan (literally, "Land of 

Black people"), stimulating the development of urban communities. Given its 

negotiated, practical approach to different cultural situations, it is perhaps more 

appropriate to consider Islam in Africa in terms of its multiple histories rather 

then as a unified movement. 

 

The first converts were the Sudanese merchants, followed by a few rulers and 

courtiers (Ghana in the eleventh century and Mali in the thirteenth century). The 

masses of rural peasants, however, remained little touched. In the eleventh 

century, the Almoravid intervention, led by a group of Berber nomads who were 

strict observers of Islamic law, gave the conversion process a new momentum in 

the Ghana empire and beyond. The spread of Islam throughout the African 

continent was neither simultaneous nor uniform, but followed a gradual and 

http://www.metmuseum.org/toah/hd/isla/hd_isla.htm
http://www.metmuseum.org/toah/hd/sumay/hd_sumay.htm
http://www.metmuseum.org/toah/hd/almo/hd_almo.htm
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adaptive path. However, the only written documents at our disposal for the 

period under consideration derive from Arab sources (see, for instance, accounts 

by geographers al-Bakri and Ibn Battuta).  
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